خطبة جمعة بعنوان《 علامة قبول الصيام》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. اتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الفَنَاءِ، وَأَنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ البَقَاءِ، وَأَنَّ اللهَ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الحَقُّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ القُرْآنَ حَقٌّ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ وصلاتنا، هل هذا قُبِلَ؟ منا، هل هذه العبادةُ قُبِلَتْ أم أننا تَعِبْنَا وانتهى الأمرُ؟ أولًا: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ﴾ ﴿بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ﴾ ﴿وَآمَنْتُمْ﴾ فَلْنُحْسِنِ الظنَّ باللهِ جلَّ وعلا. ونُحْس ونُرِيحُ قُلُوبَنَا وتَنشَرِحُ صُدُورُنَا بِتِلَاوَةِ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ أَمْ أُغلِقَ المُصحَفُ ووُضِعَ عَلَى الرَّفِّ بَعدَ رَمَضَانَ؟ هَلْ مَا زِلْنَا نَذكُرُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا ذِكرًا كَثِيرًا؟ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾. هَلْ مَا زَالَتْ لَكَ صَلَاةٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ؟ هَلْ تُصَلِّي وَلَوْ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ تَقِفُ فِيهَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ جَلَّ وَعَلَا تَسْأَلُهُ وَتُنَاجِيهِ؟ هَلْ تَقُومُ لِصَلَاةِ الفَجْرِ قَبْلَ الفَجْرِ بِدَقَائِقَ أَوْ بِلَحَظَاتٍ لِتَسْأَلَ رَبَّكَ الكَرِيمَ الَّذِي قَالَ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا فِي الثُّلُثِ الأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا" بِكَيْفِيَّةٍ تَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَقُدْرَتِهِ وَعَظَمَتِهِ، لَا نُفَكِّرُ فِي كَيْفِيَّةِ وعن أهلِ بيتك كما أخرجتَ زكاتك؟ هل تفكرتَ في إطعام فقيرٍ أو مسكين، أو في إنقاذ مريض، أو في كشف كربة مكروب؟ وسيد الخلق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ." أسألُ الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أنْ يفرجَ عنه وعنكم كربَ الدنيا والآخرة. يا ترى، من علاماتِ القبول: المداومة. المداومة. وكان أحبُّ العبادة إليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها -كما في الصحيحين-: ما داومَ عليه صاحبه. كنتَ تقرأ جزئين في رمضان؟ اقرأْ جزءًا. كنتَ تقرأ ثلاثة أجزاء؟ اقرأْ جزءًا، جزئين. لكن أنْ يُغلقَ المصحف، فـ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}. كنتَ تستغفر ربك مئة مرة؟ استغفرْ سبعين، استغفرْ مئة. لن يكلفك الاستغفار شيئًا، وأنت في طريقك إلى عملك، وأنت في طريقك إلى المسجد، وأنت في طريقك إلى أي مكان، وأنت في... وأنت تركب السيارة أو الباص أو القطار أو المترو، سبِّح ربك واستغفره. لن يكلفك شيئًا لتستمر ولتداوم على العبادة. قلنا من قبل أنَّ الهدف الأسمى والغاية العظمى من الصيام هي تقوى الله جلَّ وإلهاً نرضى بكل من يأتي من عنده خيرًا كان لنا أو شرًا وأن ندعوه لجلب النفع ولدفع الضر ولدفع الشر؟ هل تذوقتَ طعمَ الإيمان؟ الإيمان له طعم، هل تذوقتَه؟ هل تذوقتَ طعمَ الإ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. الْكَذَّابُ فَاجِرٌ، وَالْكَذَّابَةُ عِنْدَمَا تَكُونُ كَذَّابَةً، يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقُولَ عَلَيْهَا إِنَّهَا تَغْضَبُ فَلَا تَكْذِبْ. يَغْضَبُ إِذَا قُلْنَا عَنْهُ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَا يَكْذِبُ. هَذَا حُكْمُ الشَّرْعِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. الْفَاجِرُ الَّذِي يَك أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. هَذَا هَلْ مَا زَالَ الْحَسَدُ يَمْلَأُ قُلُوبَنَا؟ أَلَا قُلْ لِمَنْ كَانَ لِي 00:23:07.240 --> وهو التخلص في الدنيا أقرب الحقوق. العبادة حقوق. العبادة. المسلمُ مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويَدِهِ. هل سَلِمَ المسلمون من المسلمُ مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويَدِهِ؟ صُمتَ، وصَلَّيتَ، وقُمتَ، وتَلَوتَ، وذَكَرتَ، وتَسَحَّرتَ، وقُمتَ في الثُّلُثِ الأخيرِ، وتَصَدَّقتَ، وزَكَّيتَ، وصَلَّيتَ العيدَ، قد سَلِمَ المسلمون لسانَك؟ الجوارح؟ أم ذِمَّةٌ تسعى لإيذاء عباد الله؟ هل فكَّرتَ في كلِّ خطوةٍ تخطوها؟ هل أعددتَ إجابتَكَ لكلِّ كلمةٍ تقولها، أو لكلِّ عملٍ تعمله؟ أعددتَ إجابتَكَ بين يدي الله لتُنقِذَ نفسَكَ عند الله؟ كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله: "ما تكلَّمتُ كلمةً ولا عملتُ عملًا إلا وأعددتُ إجابتَه بين يدي الله". انظر لهذا الإمام العظيم المتوفى سنة 702هـ. الأمر أشد من أن يهمه ذلك، أي والله يا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شديد. تفكرنا في هذا، أعد إجابتك أعد إجابتك بين يدي الله. الدنيا ستفنى وتنقضي. ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (30)﴾ سنلقى الله جل وعلا ليحاسبنا على كل صغيرة. فلنعدَّ إجابتنا اليوم قبل أن نلقى الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (27)﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، القائل: "بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". ثم أما بعد، عباد الله، فهل اتقينا الله فينا؟ هل اتقى الله كل رجل منا في أهل بيته؟ وهل اتقت الله جل وعلا كل امرأة في زوجها وأولادها؟ هل قدمنا محبوب الله جل وعلا على محبوبه؟ هل قدمنا مراد الله على مرادنا؟ هل قدمنا مرضاة الله جل وعلا على مرضاتنا وشهواتنا وأهوائنا؟ أما زالت كثير من البيوت تعشش فيها الشياطين يملؤها العِنادُ ويعتريها الكِبرُ، ويسيطرُ عليها الهمُّ والحزنُ والضيقُ والنكدُ. يا ترى هل حكَّمنا شرعَ اللهِ فيما بيننا؟ حكَّمنا دينَ اللهِ جلَّ وعلا بصدقٍ وإخلاصٍ؟ أم كلٌّ يريدُ أن يربحَ لنفسه أكبرَ قدرٍ مِنَ الدنيا لكن سنقف جميعًا بين يدي الله، بين يدي علَّامِ الغيوب، بين يدي ملك الملوك، في يومٍ يقول: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ﴾ قومٌ لا ملوك ولا رؤساء ولا وزراء ولا مدراء، الكلُّ عبدٌ، والكلُّ ذليلٌ، والكلُّ فقيرٌ، والكلُّ ضعيفٌ. ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ﴾ ﴿اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ﴾ ﴿الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ﴾ ﴿حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا﴾ ﴿تُخْفِي﴾ ﴿الصُّدُورُ.﴾ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يومَ الْقِيَامَةِ. في الصحيحين، في حديث ابن عمر: "اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ." احذر، احذر من الظلم أن تظلم نفسك أو أن تظلم غيرك. احذر من الظلم؛ فعاقبة الظلم النار. كما قلت، الواحد يَلْبَسُ بأسلوبه ولسانه، ولسانه، والمرأة تلبس ببكائها ودموعها، لكن ماذا نفعل أمام ربِّ العالمين؟ بماذا نجيب الله جل وعلا؟ ماذا نقول لربنا عندما نرى وتوضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ فلا تَظْلِمْ نَفْسَها. أُذَكِّرُكَ، واعلم أن الله مُرَاقِبٌ، وأن الله مُطَّلِعٌ عليك. "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا." قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا؟" قال: "أن تأخذ على يده، وأن تمنعه." أن تأخذ على يد الظالم، وأن تمنعه. مَن أراد أن يظلم إنسانًا، إنسانٌ أراد أن 00:3 لماذا تظلمك أو تظلمني، أو هو لماذا يظلم؟ أو يظلمون؟ لن يوجد ظلم لو أننا على يقينٍ بِلقاء اللهِ سبحانه وتعالى، وأننا سنُوقَفُ أمامَ اللهِ عز وجل. لكن للأسف هناك صُوَرٌ، صُوَرُ فقط صُوَرِيَّةٌ للإيمانِ والتقوى. صُورَةُ مؤمنٍ أو مؤمنةٍ، وقلبُ ذئبٍ أو ذئبةٍ. نسألُ اللهَ السَّلامةَ والعافيةَ. اعدِلْ إجابتَكَ، واعلَمْ أنكَ موقوفٌ بينَ يدي ربِّكَ. وإذا أردتَ أن تطمئنَّ على قبولِ عملِكَ، فانظرْ في أعمالِكَ بعدَ رمضانَ. إن داومتَ على الخيرِ، هذا من أعظمِ علاماتِ القبولِ. العبادةِ. كما قلتُ من قبلُ: عندما ننتهي من صلاتِنا، السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ. ماذا أولُ شيءٍ نقولُ؟ أستغفرُ اللهَ، أستغفرُ اللهَ، أستغفرُ اللهَ. من أيِّ شيءٍ نستغفرُ؟ اللهَ؟ توضأتَ بحيث يأتيكَ الموتُ وأنتَ على طهارةٍ. طهارةِ حقٍّ، وطهارةِ نفسٍ، وطهارةِ بدنٍ، وطهارةِ ثيابٍ. ولا يحافظُ على الوضوءِ إلا مؤمنٌ. أنْ يكونَ الإنسانُ مما شرعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عندَ النومِ، مع أنَّ الإنسانَ عندَ النومِ يغيبُ عقلُه، قد يُحدِثُ وقد وقد، والوضوءُ مُنتقضٌ، اللهم انفعنا بما عَلَّمْتَنا، وبما سَمِعْنا. اللهم انصر الإسلامَ وأَعِزَّ المسلمين. اللهم عليك بأعدائك رايةَ التوحيد والدين. اللهم عَلَيْكَ بأعداء دينِكَ في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نَدْرَأُ بك في نُحُورِهِم، ونعوذ بك من شُرُورِهِم. اللهم رُدَّ كيدهم إلى نُحُورِهِم، واجعل تدبيرهم
